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)الخْـُصـُومـَة-الجْـِداَل-الـمـرِاَء(


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
 ــ  ــه وم ــل ل ــلا مض ــاد ف ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش

....هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

} ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{ديدا سيا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب [}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وكـل وشـر الأمـور محـدثاتها،،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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راءـالم: أولاً 
.مرتبته علیهإظهارو ،سوى تحقیر قائلهخلل فیه لغیر غرضٍ ظهاركلام الغیر لإفي هو الطعن

حتى یمكن ؛من حیث الموضوعأو المعنىأو سواء من حیث اللفظ،للغیرخطأ یلتمس اليفالممار 
ذلكإلى وما...المخطئأو المبالغأو ه بمظهر الكاذبإظهار و ،كلامهفي الطعن

:یشیر إلى هذا المرض بقولهوربنا -
]١٨:الشورى[}لساعة لَفي ضلَاَلٍ بعيدأَلاَ إِن الَّذين يمارون في ا{

ن خطورته بیِّ ویُ أیضاً یشیر لهذا المرض والنبي -
: نه قالأالحدیث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن كعب بن مالك يفف

صرف به یو ،به السفهاءيارِ مَ أو لیُ ،به العلماءيجار ن طلب العلم لیُ مَ ":قال رسول االله 
"دخله االله النارأ؛وجوه الناس إلیه

:قالالنبيأنروایة عند ابن ماجه من حدیث جابروفي -
ن فمَ ؛لمجالسولا لتخیروا به ا،تماروا به السفهاءلولا ،لعلماءالا تعلموا العلم لتباهوا به "

)٢٥٤حدیث رقم: صححه الألباني في صحیح ابن ماجه("فعل ذلك فالنار النار
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نه یفوته ما أإلى هذا أضف، لطیبة صدقةالكلمة اإذ،هو ثواب الكلام الطیبنسانم منه الإحرَ قل ما یُ أو 
بهالنبيوعد 

:قال رسول االله : قالمامة أالحدیث الذي أخرجه أبو داود من حدیث أبي يفف
وإن كان مُحقا، وببیت في وسط )٣(لمَن ترك المِرَاءَ )٢(ببیت في ربض الجَنَّة)١(أنا زعیم"

"خُلقُهوببیت في أعلى الجَنَّة لمَن حَسُن الجَنَّة لمَن ترك الكذب وإن كان مازحاً،
)١٤٦٤:صحیح الجامع)(٢٧٣:الصحیحة(

:نه قالأالإمام أحمد بسند صحیح عن النبي اهرو وقد جاء في الحدیث الذي 
"صادقاً ن كان إ ویترك المراء و ،ن كله حتى یترك الكذب في المزاحالعبد الإیمالا یؤمنُ "

)٢٩٣٩:صححه الألباني في صحیح الترغیب(و)ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعیة(

كان فإذا ر خلاف ذلك، إلا إذا ظه،حسن الظن بهق المتكلم ونُ دِّ صَ ن نُ أبب هذا المرضنتجنَّ أنفعلینا 
كان ؛ثمالدین والسكوت علیه لا یعرضنا للإمورأن كان لا یتعلق بإف: نظرناأو كذباً الكلام باطلاً 
،بشرط العلم بالصواب،أدبجب الرد بلباقة و و الدین أموربقاً تعلِّ كان مُ إذا وأما،من الكلامالسكوت خیراً 

.الكراهیةأوالبغضاءإثارةوعدم ،والحرص على المودة

في كتابه الإحیاءیقول الغزالي
،وإن كان باطلاً عتراض،فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق بهوترك المراء بترك الإنكار والا

اهــ.مور الدین فاسكت عنهأكاذباً،ولم یكن متعلقاً ب

.كفیل وضامن: زعیم) (١
.)وهو ما یُعرف الآن بضواحي المدن(، تشبیهاً بالأبنیة التي تكون حول المدن وتحت القلاع عنهااً خارجالجَنَّة،ما حولیعني: ربض الجَنَّة) (٢
ذا استخرجت لبنها، والحدیث فیه الحث على كسر إ" لشاةمریت ا: "من قولهماستخراج غضب المجادل، : الجدال، وتفسیره: في اللغةالمِرَاء) (٣

.النفس؛ كیلا یرفع نفسه على خصمه بظهور فضله
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المراءذمِّ كلام السلف في 
،بهيمه لتمار لا تتعلَّ ،تتركه لثلاثولا ،م العلم لثلاثلا تتعلَّ ":یقول عمر بن الخطاب 

ولا رضا بالجهل ،ولا زهادة فیه،من طلبهولا تتركه حیاءً ،بهيرائولا لتُ ،ولا لتتباهى به
)٣/٥٧: الإحیاء("منه

"ولا تؤمن فتنته،نه لا تفهم حكمتهإف،ذروا المراء":ابن مسعود االلهیقول عبدو -

حتى تكون به ولا تكون بالعلم عالماً ،ماً تعلِّ مُ حتى تكون ن عالماً و لا تك":یقول أبو الدرداء و -
لا تزال ن كذباً أوكفى بك ،تزال مماریاً لاأن ثماً إوكفى بك ،لا تزال مخاصماً أن ثماً إوكفى بك ،عاملاً 

)١٠١/ ١: يرماالد("غیر ذات االلهفي حدثاً مُ 

" ته لَّ الشیطان زَ يوبها یبتغ،ساعة جهل العالمفإنها،م والمراءإیاك":وقال مسلم بن یسار 
)١/١٢٠:سنن الدارمي(

" ورث الضغائنالقلب ویُ يسِّ قَ الدین یُ في المراء":سمعت الشافعي یقول":وقال الربیع
)٢/٧٣٤:نزهة الفضلاء(

)٤٠٠/ ١:نزهة الفضلاء(" قطاً حدأما ماریتُ ":یقولومن هذا الباب كان ابن الجوزاء 

ت حمد دَّ ن رُ إ و ،لت حمد االلهبِ ن قُ إف،ینشر حكمة االله،يمار ولا یُ ،يدار المؤمن لا یُ ":قال الحسنو 
)٢٠٨/ ١: يجر الشریعة للآ("االله 

" من المراء والغضب والطمعمَ صِ ن عُ مَ أفلحقد":بن عبد العزیز یقول عمرو 
)٢٠٩/ ٩: والنهایةالبدایة(

:بن الخلیفة یزید بن معاویةقال خالد و 
)١/٤٠٣:نزهة الفضلاء(" ت خسارتهفقد تمَّ ،یهأبر عجباً مُ ،اریاً مً مُ ،كان الرجل لجوجاً إذا "

بنَّ احِ صَ ولا تُ ،ظلوماً عاشرنَّ ولا تُ ،وجاً جُ لَ نَّ لجادِ ولا تُ ،اً حكیمنَّ یَ ارِ مَ تُ لايّ نیا بُ ":وقال لقمان لابنه
" ماً هِ تَّ مُ 

:لابنه-علیهما السلام-قال سلیمان بن داود و 
)١٠٢/ ١: الدارمي("الإخوانوهو یهیج العداوة بین ،ن نفعه قلیلإف،دع المراء"
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فقال ،في شيءوماراه رجل-ابن سیرینيیعن-اً سمعت محمد":بن میمون يیقول مهدو 
)١٩٦/ ١:الشریعة(" أماریكلا يولكن،علم بالمراء منكأوأنا؛علم ما تریدأإني":محمد

لةألك عن مسأسأ" :فقال،فوقف علیه رجل،عباس محمدأبي دكنا عند المبرِّ ":اج یقول الزجَّ و 
لة أعن المسكَ بْ جِ أُ ولم ،صیباً مُ أو خطئاً مُ أكونكیف !یا هذا:فقال،تأخطأ:فقال،لا:في النحو؟ قال

هذا رجل :بقصتهأخبركمنا أ،وا لهضُ رَّ عَ ولا تَ ،وا سبیلهلُّ خَ :فقال لهم،هونَ فُ نِّ عَ ه یُ أصحابقبل علیه أف؟بعد
فسبق ،فیهنيئخطِّ ویُ ،لهأقو شيء كلفي يیخالفنأن علىيوقد خرج من بیته وقصدن،یحب الخلاف
)١٦٦ص :يالعزلة للخطاب("ضمیرهفي لسانه بما كان

:تلامذته یوصیهحدحیث قال لأوصدق میمون بن مهران 
ولا ،عنك علمه)١(نُ زِ خْ یَ نهإما العالم فأ،ولا جاهلاً عالماً نَّ لا تجادلو ،الدینفي والخصومة والجدالإیاك"

)١/١٠٢: الدارمي(" كعولا یطی،بصدركنُ شِّ خَ نه یُ إالجاهل فوأما،ما صنعتيیبال

یحبس: نُ زِ خْ یَ )١(

:حیث قالعن ابن عباس يوهذا موافق لما رو 
"والسفیه یؤذیك،ن الحكیم یغلبكإف،ولا سفیهاً لا تمار حكیماً "

)٤٢٩/ ٢:بهجة المجالس(،)١٢٢/ ٣:حیاء علوم الدینإ(

:ویقول عبد الرحمن بن أبي لیلى
"هبَ ضِ غْ أُ أنوإما،هُ بَ كذِّ أُ أناإمَّ ،هُ ن ماریتُ إلأني؛اً بدأأخيما ماریتُ "

:داماً كِ هابنيصام یو دَ بن كِ رُ عسْ وقال مِ 
علیك شفیقأبٍ فاسمع لقولِ يتوصیَّ امُ دَ ك یا كِ منحتُ يإن

لصدیقرضاهما ألا انِ ــقَ لُ خُ امفدعهوالمراءُ زاحةُ المُ أما
قـــرفیـلولااراً ـــجاورٍ ــمجـلامُ هُ دْ مِ حْ أَ فلم امَ هُ تُ وْ لَ بَ إنِّي 

)١٩/ ١: الآداب الشرعیة()٢/٩٩: جامع بیان العلم وفضله(

:وقال الأصمعي 
"بهفَ رِ عُ شيء منأكثرن ومَ ،متهات كر قلَّ ؛اهمارَ ن لاحى الرجال ومَ مَ ":یقولاً أعرابیسمعت "
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؟والجماعةالسُّنَّةأهل نه منأمتى یعلم الرجل ":يسئل سهل بن عبد االله التستر -
ولا یخرج على ،النبيأصحابولا یسبُّ ،الجماعةلا یترك:ف من نفسه عشر خصالرَ عَ إذا ":فقال
ولا یترك الصلاة على ،الدینفي يولا یمارِ ،یمانالإفي ولا یشك،ولا یكذب بالقدر،بالسیفالأُمَّةهذه

-قال الجمعةأو-ولا یترك الجماعة،ولا یترك المسح على الخفین،القبلة بالذنبأهل ن یموت منمَ 
)١٨٣/ ١:شرح أصول الاعتقاد("لدَ عَ أو جارَ خلف كل والٍ 

:هانيتنب
من خطأ یلتمس الأنه و ،خلل فیهظهاركلام الغیر لإفي نه هو الطعنأتعریف المراء في بنامرَّ -١

والمراء فیه كفر ،القرآنفي هذا فلا یجوز المراءوعلى." ..المعنىأو حیث اللفظ
هریرة يبأوقد جاء في الحدیث الذي أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حدیث

)٦٦٨٧: صحیح الجامع("كفرالقرآنالمراء في ":قال رسول االله : قال

]٤٢:فصلت[}تيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميدلَا يأْ{هنلأ،لا یجوزالقرآنفي فالمراء

:قالعن النبي مامة أعن أبي "الكبیر"خرجه الطبراني في جاء في حدیث أ-٢
)٢٩٨٦: جامعصحیح ال("ركعتانءحالِ كلِّ تكفیرُ "

إثم،یورث البغضاء والشحناء وینتج عنه الأشخاصوالمراء بین التلاهيأن وهذا الحدیث دلیل على
:الحقیقة فیقولهذهلى یؤكد عوكان أبو الدرداء ،ر عنه بركعتینكفَّ یُ 
"لا تزال مماریاً أن ثماً إكفى بك "

السلامة فعلیه بترك المراء أرادن مَ :وقفة
فقال له ،فذكر حدیث الرؤیة،في مجلسكان جالساً أنه ید بن هارون عن یز يرو 

وإحواجكبصبیغ أشبهكما :وقال،فغصب؟الد ما معنى هذا الحدیثــخا ـأبیا":رجل في المجلس
جاء به الذي یجاوز هذا القول أن ن یجوز لهمَ ؟كیف هذاين یدر ومَ ،ویلك)١(ل به عِ مثل ما فُ إلى 

ذا سمعتم الحدیث عن إ؟بدینهمن سفه نفسه واستخفَّ إلامن تلقاء نفسه يءم فیه بشیتكلأو الحدیث
"ن لم تفعلوا هلكتمإ و ،اتبعتموه ولم تماروا فیه سلمتمإنفإنكم،فاتبعوه ولا تبتدعوا فیهرسول االله 

)٥١- ٥٠ص :يسماعیل الصابونإلرحمن سماعیل عبد اإأبي للشیخ -والأئمةوأصحاب الحدیث السُّنَّةأهلعتقاد االرسالة في (

مَن أنت، : ، فأرسل إلیه عمر لیعاقبه، فقال لهالقرآنرجل قدم المدینة في عهد عمر بن الخطاب، فجعل یسأل عن متشابه : صبیغ) (١
كنت أجده في حسبك یا أمیر المؤمنین، قد ذهب الذي: ر، فضربه حتى دمي رأسه، فقالعم: وأنا عبد االله: عبد االله بن صبیغ، قال: قال

)٣/٢٥٨:الإصابة(.سي، ثم نفاه إلى البصرةأر 
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دالـجـال:ثانياً 
:والجدال نوعان
: الجدال المحمود: النوع الأول

ة صالحة خالصة وطریق صحیح یَّ بنِ إلیهأوصلأو حقالدأیَّ وهو كل جدال 
]١٢٥:النحل[}هم بِالَّتي هي أَحسن ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْة والْموعظَة الحْسنة وجادلْ{: قال تعالى

]٤٦:العنكبوت[}ولَا تجُادلوُا أَهلَ الْكتاَبِ إِلَّا باِلَّتي هي أحَسن إلَِّا الَّذين ظلََموا منهم:}وقال 

}فأَْتَنا بِما تَعدناَ إِن كنُت من الصادقينقاَلُواْ يا نُوح قَد جادلْتنَا فأََكثَْرت جِدالنَا {:وقال تعالى عن قوم نوح
]٣٢:هود[

وحسن ،ولینقرفوبحسن خلق ولطف و ،تكون على علم وبصیرةهي التي حسنأالتي هي والمجادلة ب
ذلك إلى قرب طریق موصلأب،ورد الباطل وبیان قبحه،الحق وتحسینهإلى ودعوة،خطاب

اهـ" الخلقایةوهدبل یكون القصد بیان الحق ،یكون القصد منها مجرد المغالبة وحب العلون لاأو 
)٢/٥٩٢:انظر تفسیر ابن كثیر(

"االله الحق على لسانهرَ ظهِ یُ أن لا وتمنیتإلة أمسفي اً حدأما ناقشت ":)الشافعي(قال أبو حنیفة 

:الجدال المذموم: يالنوع الثان
ـشـغل عـن ظهـور الحـق أو ،إلیـهأوصـلأو ،الباطـلدأیَّ هو كل جدال والجدال المذموم  ،وابووضـوح الصَّ

ــوتعَ ،وســوء خلــق،عــن جهــلناشــئفهــو ،كــان بغیــر علــم وبصــیرةأو  والغــرض منــه الظهــور ،أيب للــر صُّ
ولا ،علیـه بعـض كلامـه یغضـبن ردَّ إ و .أو خطـأیه سواء كان علـى صـوابأب لر فصاحبه یتعصَّ ،والفخر

.رأیهن یناظره عن نفسه حتى یتنازل مَ أتهد
العداوة ویورث يزكِّ وهو یُ ،كثیر من المسلمینوقع فیهوداء عضال ،ةعظیمآفةوالجدال المذموم 

.وحافظ على صفاء قلبه،م من اللجاجلِ به المرء سَ تجنَّ فإذا ،الكذبإلى ویقود،الشقاوة

أو عن فساد قوله بحجةٍ هُ مَ صْ دفع المرء خَ عن هو عبارة ":عن الجدال المذموميو فوقال الك
)٣٥٣ص :الكلیات(" بمنازعة غیرهلاإیكون وهو لا، شبهة

كلامه في بالقدح،الغیر وتعجیزه وتنقیصهحامإفعبارة عن قصد :الجدال المذمومأن :فالخلاصة
ل جادِ المُ یظهرَ أن هدفهوإنما،المتكلمةوقد یكون الجدل هدفه لیس تخطئ،ر والجهلالتهوُّ إلى ونسبته

.وصاحب الحجة والبیان،بمظهر العالم
:الجدال من الكبائر فقال الذهبي عَدَّ وقد 

كان بغیر أو مدافعة الحقفي ن كان الجدالإ و ،یره كان محموداً ر كان الجدال للوقوف على الحق وتقإن"
)٢٢١ص :تاب الكبائرك(" هباحته وذمِّ إفي ل النصوص الواردةزَّ نَ وعلى هذا التفصیل تُ ،علم كان مذموماً 
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فیه ما یدل على الجدال وإذا ،كتاب االله تعالىفي نظرنا":يوقال الإمام الخطیب البغداد-
ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْة والمْوعظةَ الحْسنة وجادلهْم باِلَّتي هي {:فمن ذلك قوله تبارك وتعالى،والحجاج

نساالله رسوله فأمر، ]١٢٥:حلالن[}أَح دابه من الرفقآمه منها جمیع وعلَّ ،بالجدالیةالآهذهفي،

ولاَ تجُادلوُا أهَلَ الكْتاَبِ إلَِّا باِلَّتي هي {:وقال تعالى،ةجَّ الحُ أوجبتهما إلى والرجوع،والتزام الحق،والبیان
مهنوا مَظلَم ينإِلَّا الَّذ نس{:وقال تعالى،]٤٦:عنكبوتال[}أَحهي رِبف يماهرإِب آجي حإلَِى الَّذ تَر ٢٥٨:البقرة[}ألََم[

أن یقیناً فعلمنا علماً ،بهوالأمرفتضمن الكتاب ذم الجدال ،یتعارض ولا یختلفوكتاب االله تعالى لا
هو مذمومٌ ومنه ما،بهأمورٌ مدٌ ن من الجدال ما هو محمو أو ،بهأمرالذي ه االله تعالى غیر ذمَّ الذي 

ويجادلُ الَّذين كَفَروا {:فوجدناه تعالى قد قال،الأمرینفطلبنا البیان لكل واحد من ،)١(عنهيٌّ منه
قْالح ضوُا بِهحديلِ لاطلْطاَنٍ {:وقال، ]٥٦:الكهف[}باِلْبرِ سَبغِي اللَّه اتي آيف لُونادجي ينالَّذ اللَّه ندقتْاً عم رَكب مأتَاَه

الجدال بغیر أنه انَ مَ لَ وأعْ ،الجدال المذمومالآیتینهاتین في ین االله تعالىفبَّ ،]٣٥:غافر[}وعند الَّذين آمنوا

الجدال بغیر علم -١: فالجدال المذموم وجهان.الباطلفي والجدال،حجة
:قال تعالى،لباطل بعد ظهور الحق وبیانهنصرة ل؛ب والتمویهالجدال بالشغْ -٢

]٥:غافر[} وجادلوُا بِالْباطلِ ليدحضوُا بِه الحْق فأََخذْتهُم فَكَيف كاَن عقاَبِ{

يا نوُح قدَ جادلتْنَا {:حیث قالوا،قوم نوح إلى لا ترىأ،الدینفي ین فمن النصیحةقِّ حِ جدال المُ وأما
افأََكْثَرالَنجِد {:جوابه لهمو ، ]٣٢:هود[}تُكمِغْويأَن ي رِيدي اللّه إِن كاَن ُلكَم حأَنص أَن دتَأر ي إِنحُنص ُكمنفَعلاَ يو{

]٣٤:هود[

" ن بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمجاهدوا المشركی":فقالوعلى هذا جرت سنة رسول االله 
وضع السؤال منا رسول االله وعلَّ االله،وجب النفقة والجهاد في سبیلأكما ،وجب المناظرة للمشركینأف

"علیهما السلام-دم وموسى آوكیفیة المحاجة في الحدیث الذي ذكر فیه محاجة ،في موضعه
يٍّ مر علأالخوارج بعبد االله بن عباس وحاجَّ ،الأنصارالمهاجرون و وقد تحاجَّ ":قال ن أإلى

اهـ بتصرف. "طلب الحقفي من الصحابة قط الجدالحدٌ أأنكروما ،طالب أبي بنا
)٢٣٥- ١/٢٣٢:قیه والمتفقهفال(

.، وفي القدركالجدال في القرآن الكریم، وفي االله)(١
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 من الجدال وهو الجدال المذموم الثانيفالحدیث سیكون عن النوع ،عن الجدالمأتكلَّ وعندما
:قال تعالى، كتابه الكریم عن هذا النوع من الجدال وذمهفي وقد نهى رب العالمین

]١٩٧:البقرة[}...فَرض فيهنِ الحْج فَلا رفَث ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ في الحْجالحْج أشَهر معلُومات فمَن {

]٥٦:الكهف[}واتَّخَذُوا آياتي وما أنُذروا هزواًويجادلُ الَّذين كَفَروا باِلْباطلِ ليدحضوُا بِه الحْق{:وقال تعالى

]٢٠٤:البقرة[}الناسِ من يعجبِك قَولُه في الْحياة الدنْيا ويشهِد اللّه علَى ما في قَلبِْه وهو أَلَد الْخصامِومن{:وقال تعالى

يأْخذُوه وجادلوُا باِلْباطلِ ليدحضوُا كَذَّبت قَبلهَم قوَم نُوحٍ والأَْحزاب من بعدهم وهمت كُلُّ أمُة بِرسولهِم ل{:وقال تعالى
]٥:غافر[}بِه الحْق فأََخذْتهُم فَكَيف كاَن عقاَبِ

م ليجادلوُكمُ وإِن يآئهِولاَ تأَْكلُوُاْ مما لَم يذْكَرِ اسم اللّه علَيه وإنَِّه لَفسق وإِن الشياطين لَيوحون إلَِى أَول{: وقال تعالى
رِكوُنشَلم إنَِّكُم موهُتمَ١٢١:الأنعام[}أَطع[

أمور لا يجوز فيها الجدال
الجدال عن الباطل -١

يستخَفْوُن من الناسِ }١٠٧{ولاَ تُجادلْ عنِ الَّذين يخْتَانوُن أنَفُسهم إِن اللّه لاَ يحب من كاَن خواناً أثَيماً{:قال تعالى
ؤلاء } ١٠٨{ون محيطاًولاَ يستخَْفوُن من اللّه وهو معهم إِذْ يبيتوُن ما لاَ يرضَى من الْقوَلِ وكاَن اللّه بِما يعملُ هاأنَتمُ هـ

]١٠٩- ١٠٧:النساء[}ن يكُون علَيهِم وكيلااللّه عنهم يوم الْقيامة أَم مجادلْتُم عنهم في الحْياة الدنْيا فمَن يجادلُ 

الجدال في االله-٢

]٨:الحج[}ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولاَ هدى ولَا كتاَبٍ منير{:قال تعالى

كتُب عليَه أنََّه من توَلَّاه فأَنََّه يضلُّه } ٣{من يجادلُ في اللَّه بغَِيرِ علْمٍ ويتَّبِع كُلَّ شيطَانٍ مرِيدومن الناسِ{:وقال تعالى
هيويرعذَابِ السإلَِى ع يه٤-٣:الحج[}د[

من خيفَته ويرسلُ الصواعق فَيصيب بهِا من يشاء وهم يجادلوُن في ويسبح الرعد بحِمده والمْلائكَةُ {:وقال تعالى
]١٣:الرعد[} اللّه وهو شديد المْحالِ
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الجدال في آيات  االله-٣
اً عند اللَّه وعند الَّذين آمنوا كذَلَك يطبْع اللَّه علَى الَّذين يجادلوُن في آيات اللَّه بغَِيرِ سلْطاَنٍ أَتاَهم كَبر مقْت{:قال تعالى

إِن الَّذين يجادلُون في آيات اللَّه بغَِيرِ سلْطاَنٍ أَتاَهم إِن في {: قال تعالىو ، ]٣٥:غافر[}كُلِّ قلَْبِ متَكَبرٍ جبارٍ
م بِبا هم ربإلَِّا ك مورِهدص يرصالْب يعمالس وه إنَِّه ذْ باِللَّهَتعفاَس يهغ٥٦:غافر[}ال[

:قالتأخرج البخاري ومسلم عن عائشة و -
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكمَات هن أُم الْكتاَبِ وأُخر {:الآیةهذهتلا رسول االله "

یتم أإذا ر ،یا عائشة:فقال، ]٧:ل عمرانآ[}وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولوُاْ الألْبابِ{:قولهإلى}...هاتمتَشابِ
"}فاَحذَروهم { فهم الذین عناهم االله ،الذین یجادلون فیه

القرآنالجدال في -٤
:قال رسول االله : قالبو داود عن أبي هریرة أفقد أخرج الإمام أحمد و 

"رٌ فكُ القرآنفي المراءُ ":روایةوفي –"فرٌ كُ القرآنالجدال في "

القرآنون من الجدال في رُ حذِّ وكان السلف الصالح یُ -
یهرمه :قال،لا:قلت:قالسلام؟م الإرِ هْ هل تعرف ما یُ ":رٍ یْ دَ یقول لزیاد بن حُ فها هو عمر 

)٨٢:رواه الدارمي("ئمة الضالینلأاوحكم  ،وجدال المنافق بالكتاب،العالمةُ لَّ زَ 
)سناده صحیحإ"):١/٨٥("مشكاة المصابیح"في وقال الألباني (

علم أن لسناأصحابن إفن،نَ لسُّ افخذوهم بالقرآنیجادلونكم بشبهات ناسٌ يسیأتنه إ":أیضاً وقال 
)٦٢:الدارمي(" بكتاب االله

: القرآن ثلاثة أصنافإنك إن بقیت سَیقْرأُ ": لإیاس بن عمرعليٌّ بن أبي طالبقال
)٢/٥٢٦:الدارمي(" ه أدركبطلب للدنیا، ومَن صنفللجدال، و صنفالله، و صنفف

الباعثة على الجدال المذمومسبابالأ
الَّذين يجادلوُن في آيات اللَّه بغِيَرِ سلْطاَنٍ أتَاَهم كبَر مقتْاً عند اللَّه {:قال تعالى، الغرور والكبریاء والخیلاء - ١

]٣٥:غافر[}لك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قلَْبِ متَكَبرٍ جبارٍوعند الَّذين آمنوا كَذَ

.العلم والفضلإظهار-٢
.ذاهأنقصه وقصد إظهارالاعتداء على الغیر ب-٣
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من الجدال المذموم ر النبي وحذَّ -
:قال رسول االله :قاليمامة الباهلأرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي فقد أخ

ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلاً بلْ هم قوَم {:ثم تلا،الجدلتواو أُ لا إ،بعد هدى كانوا علیهقومٌ ما ضلَّ "
ونمص٥٦٣٣:صحیح الجامع(]٥٨:الزخرف[}خ(

 الثانيالنوع (أقوال السلف في ذم الجدال(
وتجادلوا به ،لتماروا به السفهاء: العلم لثلاثتعلموالا ":یقول عبد االله بن مسعود 

،نه یدوم ویبقىإف،وابتغوا بقولكم ما عند االله،كمولتصرفوا به وجوه الناس إلی،العلماء
)١/١٧٦:البرجامع بیان العلم لابن عبد ("وینفذ ما سواه

)١٤٥/ ١:شرح أصول الاعتقاد("ومنعهم العمل،لزمهم الجدلأاشراالله بقومٍ إذا أراد":يوزاعویقول الأ 

" وفتح علیه باب الجدل،ه باب العملنعأغلق؛اشربعبد االلهإذا أراد":يِّ خرْ قال معروف الكَ 
)٢/٧١٤:نزهة الفضلاء(

" مواهم فتكلَّ ورعُ وقلَّ ،علیهم القولوخفَّ ،وا العبادةلُّ هؤلاء مَ ":یتجادلون فقالقوماً وسمع الحسن
)١٥٧/ ٢:الحلیة(

ویورث ،القلبيقسِّ ویُ ،ر العلمویذهب بنو ،نشىء المراءالدین یُ في الجدال":قال الإمام مالكو 
)٦٢٣/ ٢:نزهة الفضلاء(" الضعف

:يذم الجدال یقول ابن الروموفي 
رُ و عن الهدى وتجُ تضلُّ جٌ جَ حُ وا لجدالهمدَ الجدال إذا غَ يلذو 
ورُ ـمكساسرٌ ــكلٌّ ــوك،وتـهَ ـفتصادمتْ جاجالزُّ نیةآكنٌ هُ وُ 

ورــــسـأالمَ رُ ــسوالأ،یهــوهِ ـولهفِ عْ ضْ لِ ثمَّ المقتولُ فالقاتلُ 

احضر :فقال، بترك الجدالنفسيلأجاهد:قال؟الانزواءَ ثرتَ آمَ لِ ":ينیفة لداود الطائقال أبو ح-
"منهايَّ علشدَّ أمجاهدةرأیتفما ،لت ذلكفعف:قال، مولا تتكلَّ ،قالواستمع ما یُ ،المجالس

،لونمنه ناس یتجادوقریباً ،المسجدفي زرِ حبن مُ صفوانَ رأیتُ ":قالوعن محمد بن واسع -
"إنما أنتم جَرَبٌ ،بٌ رَ نتم جَ أإنما : وقال،یته قام فنفض ثیابهأفر 
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دالــلاج الجـع
وهذا سبيل النجاة ،االله تعالىاحديثه رضفي ييبتغأن -١

:قصة كعب بن مالك ما یشهد لهذا حیث قال وفي 
تذكر أ)٣(قتفطف)٢(يبثيمن تبوك حضرن)١(قد توجه قافلاً رسول االله أن نيفلما بلغ"

فلما ،يهلأمن أير يذلك كل ذعلىستعین أو اً؟بم أخرج من سخطه غد:أقولو ،الكذب
نجو منه ألن أنيحتى عرفت ،الباطليزاح عن؛قادماً لَّ أظَ قد رسول االله إن:يقیل ل

أوكان إذا قدم من سفر بد-قادماً االله رسولُ حَ بَّ صدقة وصَ فأجمعت،بداً أيءبش
ه المخلفون فطفقوا ءفلما فعل ذلك جا،ثم جلس للناس،فركع فیه ركعتین،بالمسجد

هم وبایعهم تفقبل منهم رسول االله علانی-وكانوا بضعة وثمانین رجلاً - یعتذرون إلیه
ثم ،المغضبمَ سُّ بَ تَ مَ سَّ تبَ فلما سلمتُ ،ووكل سرائرهم إلى االله حتى جئت،واستغفر لهم

لم تكن قد ابتعت أ؟ما خلفك:يفقال ل،بین یدیهلستُ حتى جيمشأفجئت ،تعال:قال
یت أجلست عند غیرك من أهل الدنیا لر واالله لوإني،یا رسول االله:قلت:قال)٤(؟ظهرك

ك الیوم تُ ثْ لئن حدَّ واالله لقد علمتُ يولكن،جدلاً أعطیتُ ولقد ،سأخرج من سخطه بعذرأني
دُ جِ تَ صدقٍ حدیثَ حدَّثْتُكولئن ،يَّ علكَ طَ خِ سْ یُ أن االلهوشكنَّ لیُ ي؛ترضى به عنكذبٍ حدیث 

قوى ولا قط اواالله ما كنت ،عذرٌ يواالله ما كان ل،رجو فیه عقبى الدارلأ نيإ)٥(فیهيَّ عل
االله يفقم حتى یقض،ما هذا فقد صدقأ:قال رسول االله ،ت عنكفْ حین تخلَّ يیسر منِّ أ

)رواه البخاري ومسلم(الحدیث "...فیك

:الشاهد من الحدیث هو قول كعب بن مالك 
جدلاً، ولكني واالله لقد علمتُ لئن حدَّثْتُك الیوم حدیث كذبٍ ترضى به عني؛ ولقد أعطیتُ "

، ولئن حدَّثْتُك حدیثَ صدقٍ تَجِدُ  عليَّ فیه إني لأرجو فیه لیُوشكنَّ االله أن یُسْخِطَكَ عليَّ
،امةــــــیوم القیى ــإللىــن یتآاحبیه قر ــصوفي نزل فیهأف،اب االله علیهــتقد ف،انــوقد ك..."عقبى الدار
ى إِذَا ضاَقتَ وعلَى الثَّلاثَة الَّذين خلِّفوُاْ حتَّ} ١١٧{ثمُ تاَب علَيهِم إنَِّه بهِِم رؤوف رحيم...{:فقال تعالى

مهأنَفُس هِملَيع ضاَقَتو تبحا ربِم ضالأَر هِملَي{:إلى قوله تعالى}...ع... ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ينا الَّذها أَيي
ينقادالص عكوُنوُاْ م١١٩-١١٧:التوبة[}و[

.راجعاً : قافلاً )(١
.أني حزنتُ : الحزن، والمعنى: البث)(٢
.بدأت: طفقت)(٣
.اشتریت دابةً للحرب: ركابتعت ظه)(٤
.أي تغضب عليَّ بسببه: تَجِدُ عليَّ فیه)(٥
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١٣

كسر الكبر الباعث على الجدال المذموم -٢
صفة من صفاتهفي ر فقد نازع االلهن تكبَّ ومَ ،استعظام النفس ورؤیة قدرها فوق قدر الغیروالكبر هو

]٣٧:الجاثیة[}ولَه الْكبرِياء في السماوات والأَْرضِ وهو العْزِيز الحْكيم {:قال تعالى،الكبریاءوهي 

:قال االله تعالى:قالن النبي أ"صحیح مسلم"ي وف-
"يبالألقیته في جهنم ولا أ؛واحد منهاين نازعنفمَ ي،زار إوالعظمة ي،الكبریاء ردائ"
الكبریاء والعظمة أنمعنى هذا الكلام "):١١/١٥٠"(عون المعبود"كما في يقال الخطاب-

ن صفة لأ؛ن یتعاطاهماأخلوق ملینبغيولا ،حد فیهماألا یشركه ،صفتان الله سبحانه واختص بهما
نسان یشرك الإكما لا:علمأیقول واالله ،ذلكفي مثلاً والإزار ما ضرب الرداء أ،لذلُّ خلوق التواضع والتَّ الم

اهـ".الكبریاء والعظمة مخلوقفي يركنفكذلك لا یش،زارهإ ردائه و في 
فانظر ماذا ")٢(وغمط الناس)١(بطر الحقبرُ الكِ ":قال فیما أخرجه الإمام مسلموالنبي -

بل دعاهم،وبسط الوجه،والعفو،وكظم الغیظ،من التواضع:المؤمنینأخلاقحرمهم ؟كبر فیهمفعل ال
.وشر ماحق،خطر داهمفي فوقعوا بذلك،زدراء واحتقار الغیراو ،الخصملإفحامالجدال والمراء إلى 

التواضع والاعتراف بالخطأ -٣
ویقبل النصیحة ،ن الناسأیقلل من شنه لاإفنسانتواضع الإفإذا ،وهذا العنصر له علاقة بما قبله

:وقد مدح االله تعالى المتقین فقال،الصوابإلى ویعودخطأأإذا هئخطویعترف ب
} ونَلمعي مهلوُاْ وَا فعلَى مواْ عرصي لَم١٣٥:ل عمرانآ[}و[

ثم ،بسوادهبلالاً ر عیَّ ذر أبا نأ"):٢٦٩-٢("مدارج السالكین"وذكر ابن القیم في -
"هیبقدميبلال خدأحتى یطيسألا رفعت ر :بنفسه فحلففألقىندم 

ناقشه تلمیذ عالم مشهورٍ أو ،كبیرٍ فكم من شیخٍ ،یرد الحقنسانیجعل الإخطأوعدم الاعتراف بال-
.بااللهإلاولا حول ولا قوةاً،نفة وكبر أالحق إلى ولكنه لم یرجع،ن له خطؤهلة وتبیَّ أمسفي صغیر

:وكما قیل
اءنبالأصغر أتى من ألما لكنهم لم یسمعوا قول الهدى

عیاءالإبالتقصیر و ورموهمنكرٍ مرٍ أبكل حاربوه بل 

. إنكاره، والاستنكاف عن قبوله ورده: بطر الحق)(١
.ارهم وازدراؤهمصغاحتقارهم واست: غمط الناس)(٢
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١٤

كان أينماكانوا يقبلون الحق ،وانظر إلى سلفنا الصالح
"نسك الحلق من حلاقمتُ تعلَّ ":یقولفها هو أبو حنیفة 

من مسائل ةلأمسالشافعي في دریس إقول تلیمذه الصغیر محمد بن إلى رجعی:والإمام مالك
.الطلاق

:عندما سئل عن التواضع فقالوصدق الفضیل بن عیاض 
"قبلتهجهل الناس أولو سمعته من ،قبلتهين تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبأ"

عدم تزكية النفس ورمى الغير بالجهل والتقصير -٤
:قال تعالى،اه االله تعالىن زكَّ العبرة بمَ وإنما،الناسأمامنفسه نسانعبرة بتزكیة الإفلا 

]٣٢:النجم[}فلََا تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بمِنِ اتَّقَى {

" هل البرِّ أعلم بأاالله ،وا أنفسكمزكُّ لا ت":قالالنبي أن"صحیح مسلم"وفي -

:یقوللیل عتبة بن غزوان الجيوكان الصحاب-
)١/١٤٧:صفة الصفوة("وعند االله صغیراً ،كون في نفسي عظیماً أن أعوذ باالله من أ"

اشتهى السكوتإذا إلايتكلم وألا،يسكت إذا ما اشتهى الكلامأن-٥
بحق إلام نه عندئذ لن یتكلَّ إف

: تنبيه
ذا لو وحبَّ ،مها بلطف ولینقدِّ فلیُ ،نساننصیحة للإقدیم، أو تأيتصویب ر أو ،تصحیح فكرأرادن مَ 

"العلن فضیحةفي النصیحة":كما قیلوالأمر،السرفي كانت
:وقال بعضهم
النصیحة في الجماعةيوجنبنيبانفرادبنصحك يدنِ تعمَّ 

رضى استماعهأمن التوبیخ لا ن النصح بین الناس نوعإف
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المترتبة عليه والآثار،معرفة شؤم وعاقبة الجدال-٦

الجدال المذموم سبب للحرمان من البركات / أ
:قالفقد أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت 

لأخبركمخرجت :، فقالرجلان من المسلمین)١(فتلاحى،لیخبرنا بلیلة القدرخرج النبي "
تمسوها في التاسعة فال،یكون خیراً أن وعسى،تعَ فِ بلیلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرُ 

"والسابعة والخامسة

يورث البغضاء والكراهية/ ب

الحرمان من السعادة التي يحظى بها الباحث عن الحق/ ـج

في الباطلالتماديطول ممارسة الجدال المذموم يورث / د

:قالفالنبي ،الجَنَّةالعاقبة بالحرمان من المنزلة العالية في إلى سوءييؤد/ ـه
)أخرجه أبو داود(..."اقحِ ن كان مُ إ ن ترك المراء و لمَ الجَنَّةزعیم ببیت في ربض أنا "

.تخاصم وتنازع وتشاتم: تلاحى)(١
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١٦

الخصومة:ثالثاً 
،اعتراضاً أو وذلك تارة یكون ابتداءً مقصود،حقأو به مالوفي الكلام لیستفي لجاجيهالخصومةو 

.لا باعتراض على كلام سبقإنه لا یكون إبخلاف المراء ف
الباطل في والخصومة نتیجة طبیعیة للجدال والمراء والخوض

 ُون من الخصومة رُ حذِّ وكان السلف الكرام ی
:بن أبي طالب يٌّ یقول عل

)٢/١٢٧:يوالجماعة للالكانالسُّنَّةشرح أصول اعتقاد أهل ("نها تمحق الدینإإیاكم والخصومة ف"

)٢/١٢٩:المصدر السابق(" بلالقفي الخصومة تنبت النفاقكثرة":بن قیس الأحنفویقول 

)١٢٩- ٢:المصدر السابق(" عمالنها تحبط الأإالخصومات فهذهم و إیاك":ویقول معاویة بن قرة 

االله في آیاتضونو یخنهمفإ،الخصوماتأهل تجادلوالا":ویقول الفضیل بن عیاض 
}يعجِبك قوَلُه في الحْياة الدنْيا ويشهِد اللّه علَى ما في قلَْبِه وهو ألََد الخْصامِومن الناسِ من {:قال تعالى

]٢٠٤:البقرة[

 ّمات هي الخصومة في الدین الخصو هذهوأشد
عنها وأكثر ابتعاداً ،منهاشد تحذیراً أوكان السلف الكرام 

فلحقه ؛یديعلى متكئوهو ،من المسجدنس یوماً أانصرف مالك بن ":یقول معن بن عیسى 
ه بأكلمكشیئاً ياسمع من،عبد االلهأبا یا:فقال،رجاءبالإهم تَّ كان یُ ،الجویریةأبو :رجل یقال له

الإمامقال ،اتبعتنيغلبتك إن:الجویریةأبو قال؟غلبتنين إف:مالكالإمامقال أیي،بر وأخبرك،وأحاجك
!یا عبد االله":مالك الإمام قال ،"نتبعه":الجویریةأبو قال؟منا فغلبنافكلَّ ،آخرن جاء رجل إف":مالك

:قال عمر بن عبد العزیز، یندإلى راك تتنقل من دینأو ،بدین واحدمحمداً بعث االله 
)١/١٨٩:الشریعة(" لنقُّ التَّ أكثر؛للخصوماتن جعل دینه غرضاً مَ "
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يعنإلیك:فقال الحسن،أخاصمكأن أریدإني!سعیدأبا یا":فقالأتاهرجلاً أن وعن الحسن
"دینهفي الشاكیخاصمكوإنما،دینيقد عرفت إنيف

،دینيعلى بینة من إنيفأناأما:قال،الأهواءأهل جاءه بعضإذا كان مالك":وقال الشافعي
"شاك مثلك فخاصمهإلى اذهب،فشاكّ أنتوأما

)١/١٩١:الشریعة(" الدینفي قطُّ ما خاصم ورعٌ ":حیث قاليوصدق عبد الكریم الجزر 

"وتورث النفاق،تشغل القلبفإنها،الدینفي م والخصومةإیاك":ولوكان جعفر بن محمد یق
)٨/١٩٨:الحلیة(

"صدور الرجالفي الخصومة تمحق الدین وتثبت الشحناء":بن الحسین يوقال محمد بن عل

"قط:قال الفضیل؟قطّ :إبراهیمفقال ، لا: فقال الفضیل؟ما خاصمتَ ":للفضیلإبراهیموقال 

لا ما إخیك ولا تقل لأ،لا بخیرإلا تلفظ !هْ مَ ":فقالرجلاً يیلاحوسمع الربیع بن خثیم رجلاً 

}أَحصاه اللَّه ونَسوه{علیه ذلك كله ين العبد مسئول عن لفظه محصإف،تسمعه من غیركأن تحب
]٦:المجادلة[

:إلى أهل المدینةوكتب عمر بن عبد العزیز 
،هینلا فیما یعإهُ كلامُ كلامه من عمله قلَّ دَّ ن عَ ومَ ،مما یصلحأكثردُ فسِ د بغیر علم كان ما یُ ن تعبَّ مَ "

)١/١٠٣:الدارمي("للخصومات كثر تنقلهغرضاً هن جعل دینومَ 

لا إیفتح بابه لاأن ینبغيف، وكذا المراء والجدل،كل شرأفالخصومة مبد":يویقول الغزال
اهـ".وذلك متعذر جداً ،ت الخصومةیحفظ اللسان والقلب عن تبعاأن ینبغيوعند الضرورة ،لضرورة
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د بسخط االله تعالى توعَّ صاحبها مُ ف،بها الخصومة بالباطل أو بغیر علميالخصومة نعنهذهو -
قال في النبي أن داود والحاكم عن عبد االله بن عمر وأبوفقد أخرج الإمام أحمد 

قال ن ومَ حتى ینزع، خاصم في باطل وهو یعلمه، لم یزل في سخط االلهن ومَ ":حدیث له
"ا قال ولیس بخارجحتى یخرج ممَّ )١(سكنه االله ردغة الخبالأ؛لیس فیهفي مؤمن ما

)٦١٩٦:صحیح الجامع(

 واالله تعالى یبغض هذا الصنف من الناس
:قال رسول االله :قالتمسلم من حدیث عائشة فقد أخرج البخاري و -
")٣(مُ صِ الخَ )٢(دُّ لَ الأَ بغض الرجال إلى االله أإن"

:قال رسول االله :قاليوأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب الخزاع-
لا أ،هبرَّ قسم على االله لأألو ،فتضعَّ كل ضعیف مُ :قال،بلى:قالوا؟الجَنَّةبأهلأخبركمألا"

")٦(مستكبر)٥(جواظ)٤(كل عتلّ ؟الناربأهلأخبركم

:قال رسول االله :قالوابن حبان عن أبي هریرة "لسنن الكبرىا"في البیهقيوأخرج 
،حمار بالنهار،)٩(یللجیفة بال،سواقفي الأ)٨(سخاب،جواظ،)٧(ياالله یبغض كل جعظر إن"

")١١(خرةالآبأمرجاهل  ،)١٠(الدنیابأمرعالم 
]٨٣:البقرة[}وقوُلوُاْ للناسِ حسناً{:قال تعالى،الكلامالخصومة طیبُ في قل ما یفوتهأ

الجوارح في والكلام اللین یغسل الضغائن المستكنة

،تكن به علیه بخیلاً فلا،به جلیسكيرضِ نك تُ أإلاط ربك سخِ كل كلام لا یُ ": قال بعض الحكماء
:الصمت لابن أبي الدنیا(" منه ثواب المحسنینك ضو عنه لعله یإف

)٩٧ص

.عصارة أهل النار: ردغة الخبال)(١
)الإمام النووي("، كثیر الخصومة، مأخوذ من لدیدي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج علیه بحجة أخذ في جانب آخرهو شدید اللدد:الأَلَدُّ ) (٢
.الذي یُخاصم أقرانه ویحاجهم بالباطل، ولا یقبل الحق:الخَصِمُ )(٣
".الغلیظ الجافي: "، الذي لا ینقاد للخیر، وقیلشدید الخصومة:عتلّ )(٤
.الذي جمع ومنع: الجموع المنوع، أي: "وقیل،كثیر اللحم، الفاجر المختال: جواظال)(٥
"وغمط الناسبطر الحقبرُ الكِ ":المُتعاظم في نفسه، الذي یرد الحق، ویحتقر الناس، كما جاء في الحدیث: مستكبرال)(٦
.الفظُّ الغلیظ المُتكبِّر: جعظريال)(٧
.، والخصام المُتكبِّركالصخاب، وهو كثیر الضجیج: سخابال)(٨
.أي كالجیفة؛ لأنه یعمل كالحمار طوال النهار لدنیاه، وینام طوال لیله كالجیفة التي لا تتحرك:جیفة باللیل)(٩

.أي بما یبعده عن االله من السعي في تحصیلها: عالم بأمر الدنیا)(١٠
)٢/٢٨٥:رفیض القدی.  (أي بما یقربھ ویدنیھ من الآخرة: جاهل  بأمر الآخرة)(١١



الخصومة-الجدال-المراء

١٩

جیج نار أتنجح الشیطان في ي؛وغیاب الوازع الدین،ومع قلة الإیمان
الخصومة والبغضاء بین الناس 

: قال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم عن جابر 
"ولكن في التحریش بینهم،ون في جزیرة العربصلُّ یعبده المُ أن یسأقد الشیطان إن"

المعاصيأنواعبینهم بوالإغراءات،فالشیطان یحرش بین المصلین بالخصومات والشحناء والحروب
)٢/٧٥٤:ثیرجامع الأصول لابن الأ (" والفتن وغیرها 

]٥٣:سراءالإ[}وقُل لِّعبادي يقوُلوُاْ الَّتي هي أَحسن إِن الشيطَان ينزغُ بينهم {:ل تعالىوقد قا

الأحسنحدنا اختیار أفلیحسن ،یتبعهایئوبالقول الس،لتفبین الناس بالكلمة الخشنة تغفالشیطان ینز 
یدع للشیطان علیه سبیلاً لا حتى ؛من الكلام مع الناس

".وكلام لین،طلیقوجهٌ :نهیِّ مرٌ أالبرُّ ":یقولوكان عمر بن الخطاب 

"ذىوكف الأ،وبذل المعروف،طلاقة الوجه":وسئل ابن المبارك عن حسن الخلق فقال

"الجوارحفي الكلام اللین یغسل الضغائن المستكنة":وقال بعضهم

:للأحنفجل فقال هذا الر ،بن قیسالأحنفوقد خاصم رجلٌ 
"لم تسمع واحدةقلت عشراً نإلكنك:الأحنففقال ،عشراً لئن قلت واحدة لتسمعنّ "

)٩٣/ ٤:سیر أعلام النبلاء(

:قیه عمر بن ذر فقالفل،بن ذر ویشتمهحدهم یقع في عمرأكان 
نطیع االله أن منأكثرن عصى االله فینا بمَ ئنا لا نكافإف،للصلح موضعاً بقِ أَ شتمنا و في یا هذا لا تفرط"

)٣٨٩/ ٦:سیر أعلام النبلاء("فیه
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علاج الخصومة
وثواب الكلام الطيبمعرفة فضل -١
الطیبة صدقةةمفالكل-

"صدقةٌ الطیبةُ الكلمةُ ":قالرسول االله أن فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

من الناروقایةالكلمة الطیبة -
:قالالنبي أن فقد أخرج البخاري من حدیث عدي بن حاتم 

"طیبةن لم یجد فبكلمةفمَ ،تمرةاتقوا النار ولو بشقِّ "

الجَنَّةالكلمة الطیبة سبیل الدخول -
"وحسن الكلام،طعام الطعامإةنَّ یوجب الجَ ": قالالنبي أن فقد أخرج الطبراني

:قالن النبي أمن حدیث أبي مالك الأشعري والترمذيوأخرج الإمام أحمد -
طعم أن لمَ ها االله عدَّ أ،هاوباطنها من ظاهر ،ى ظاهرها من باطنهارَ یُ اً غرفالجَنَّةن في إ"

)٢١٢٣:صحیح الجامع("ى باللیل والناس نیاموصلَّ ،وتابع الصیام ،الكلامنوألا ،الطعام

الخوف من تبعات الخصومة يوم القيامة-٢
ةوالوشای،بما هو منه برئهواتهام،والجور علیه، هضم حق الغیرإلى الغالبيفالخصومة تؤدي ف

تجعل خصمه یوم القیامة والتي ،الظلمألوانوغیر ذلك من ...الضربأو ما بالشتمإنه النیل مأو ،به
.فلاسوهذا عین الإ،یملك وهي الحسناتغلى ماأیأخذ منه 

:قالالرسول أن فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
ن المفلس من إ:فقال،درهم له ولا متاعالمفلس فینا من لا:ن المفلس؟ قالواتدرون مَ أ"
وأكل ،وقذف هذا،ویأتي وقد شتم هذا،ن یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاةي مَ تِ مَّ أُ 

ن إف،طي هذا من حسناته وهذا من حسناتهعْ فیُ ؛وضرب هذا،وسفك دم هذا،مال هذا
"الناريیاهم فطرحت علیه ثم طرح فامن خطذَ خِ أُ ؛یقضي ما علیهأن فنیت حسناته قبل
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ن كل الحرص من الوقوع في مثل هذاالسف الكرام یحرصووكان
ن خاف االله لم یفعل ماومَ ،ن اتقى االله لم یشف غیظهمَ ":یقولفها هو عمر بن الخطاب -

)٣/١٨٧:الإحیاء("ترونولولا یوم القیامة لكان غیر ما،یشاء

)٥٧٨٨:للبیهقيشعب الإیمان("  یریدملجم لا یفعل كل ماالنقيُّ " :یقولبن عبد العزیز وكان عمر

یستفزني أن أردت:فقال له عمر،نال منهرجلاً أن ":ویروى عن عمر بن عبد العزیز 
"فانصرف رحمك االله،)یوم القیامة(تنال مني غداً یوم ماالنال منك أف،الشیطان بعز السلطان

ةلا تبعواالله لو ":مراءولئك الأأحازم لبعض أبو قال":قالعبد العزیز بن الماجشون عنو 
)لابن أبي الدنیاالصمت("لأشفیت منكم الیوم صدري،لساني

ن لأ؛مكن له ذلكأإنومةصرف عن الخصنیأن هقي حففالأولىیكون صاحب الحق أن وهكذا ینبغي
.عراضتناول الأإلى وتخرج،وتورث الحقد،وتهیج الغضب، الخصومة توغر الصدر

هأسبابالابتعاد عن الغضب و-٣
والخصوماتاللجاج من السلامةأسبابوكظم الغیظ والابتعاد عن الغضب من 

 علاج الغضب عن طریقینو:-
الوقاية:ولىالأة الطريق
والابتعاد هأسبابمن الغضب قبل وقوعه تكون باجتناب ایةوالوق،من العلاجخیرٌ ایةَ الوقأن ومعلوم

،بالنفسوالإعجاب،الكبر:ر نفسه منهاطهِّ یُ أن ینبغي لكل مسلمالتيسبابومن هذه الأ،عنه
.وما شابه ذلك...والحرص المذموم، والتیه،ارختفوالا

"لا تغضب":حیث قالالنبي ةلعمل بوصیا:لعلاج الغضبةیطرق الوقامنأیضاً -
:حدیث الذي أخرجه البخاري من حدیث أبي هریرةالففي 

"لا تغضب:د مراراً فردَّ ،لا تغضب:قال،وصنيأ: قال للنبي ن رجلاً أ"
لها من وصیة فیا،ر منه هو جماع الخیرحرُّ ن التَّ أو ،جماع الشرِّ الغضب هوأن هذا الحدیث علىفدلَّ 

،اقتصر على ذلك فقطولكن النبي ، یدهز یأن وطلب من النبي ،رجللها هذا ااستقلَّ ة،مانعةجامع
.نجاة في عدم الغضبالأن ملِ فعُ 

:عن رجل من أصحاب النبي عن عبد الرحمن بن عوف "سند الإمام أحمدم"وفي
ثم ،اجتنب الغضب:قال،عیش بهم ولا تكثر عليَّ أخبرني بكلمات أ: نبي للرجلا قالأن"
.التي تؤدي إلى الغضبسبابي اجتنب الأأ:ومعنى الحدیث" اجتنب الغضب:قال،عاد علیهأ
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العلاج :الطريقة الثانية
ولا یستطیع ،لبه الغضبغلكن لبشریته قد ی،الغضبيلعدم الوقوع فةرق الوقائیطبالیأخذربما نسانوالإ

:العلاج ویتمثل فيإلى یبادرأن وجب علیهةففي هذه الحال،نفسهه عندفعه وردَّ 
: من الشيطانالاستعاذة باالله-١

]٢٠٠:الأعراف[)١(}وإِما ينزغَنك من الشيطاَنِ نَزغٌ فاَستعَذْ بِاللّه إنَِّه سميع عليم {:قال تعالى

وشـهوته، یفعـل بـه الشـیطان مـا یشـاء ویلعـب بـه كمـا یلعـب فالشیطان أملك ما یكـون للإنسـان عنـد غضـبه 
الغلمان بالكرة، فعلـى الإنسـان أن یلجـأ إلـى الـرحمن ولْیسْـتَعِیذ بـه أن یحمیـه مـن هـذا الشـیطان حتـى یـذهب 

.عنه ما یجد
:قالأخرج البخاري ومسلم عن سلیمان بن صرد وقد 

حمـر وجهـه، وانتفخـت أوداجـه، فقـال ان، فأحـدهما أورجلان یستبَّ مع النبي كنت جالساً "
أعـوذ بـاالله مـن الشـیطان : إني لأعلم كلمة لـو قالهـا ذهـب عنـه مـا یجـد، لـو قـال:النبي 

وهـل بـي : ذ بـاالله مـن الشـیطان، فقـالتعـوَّ : قـالإن النبـي : ذهب عنه ما یجـد، فقـالوا لـه
"أمجنوناً تراني؟:وفي روایة-جنون ؟ 

لیـــوم إذا غضـــبوا ثـــم اســـتعاذوا لا یجـــدون أثـــراً للاســـتعاذة عنـــد الغضـــب فهـــذا یلاحـــظ أن أكثـــر النـــاس ا
ق القلـب بـاالله واللجـوء إلیـه بصـدق أن الاستعاذة مشروطة بالفهم، أي تعلُّـ:وتفسیر ذلكالغضب لا یسكن، 

وإخلاص عند النطق بها، أي توافـق اللسـان مـع عمـل القلـب، أمـا مجـرد النطـق بهـا دون عمـل القلـب فهـذا 
.ولا تجد له أثراً یذكر،جْدِيلا یُ 

): الحال(النبوي وذلك عن طريق تغيير الهيئة يالالتزام بالهد-٢
:قالأن رسول االله أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر 

"  إذا غَضِبَ أحدكم وهو قائمٌ فلیجْلِس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجح"
)حیح أبي داود صححه الألباني في ص( 

:فقال لرب العزةومن المعروف أن الغضب من الشیطان، والشیطان من النار كما أخبر عن نفسه، 
} ينن طم لَقْتَهخن نَّارٍ وي ملَقْتَن١٢:الأعراف[)٢(}خ[

ون ي والاشـــتعال والحركـــة والاضـــطراب والصـــعود لأعلـــى، ومـــن شـــأن الطـــین الســـكلظِّـــومـــن شـــأن النـــار التَّ 
. والوقار

.وسوسة أو صارف: ـ نزغ"              یغضبك: "یصیبنك أو یصرفنك وقیل: ینزغنك)(١
.أي آدم: خلقته)(٢
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: ترك المخاصمة والسكوت-٣
: قالأن النبي فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس 

"روا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فلیسكتموا وبشِّ علِّ "
: )١/١٤٦( كما في جامع العلوم والحكم ـ قال ابن رجب ١
غضـبه مـن القـول مـا ینـدم علیـه فـي وهذا أیضاً دواء عظیم للغضب؛ لأن الغضبان یصدر منـه فـي حـال"

. "ا یعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عندهباب وغیره ممّ حال زوال غضبه، وكثیراً من السّ 

:حیث قالوما أحسن قول مورق العجلي 
". مت في غضب قط بما أندم علیه إذا رضیت ما امتلأت غضباً قط، ولا تكلَّ "

". فإنها تفضي إلى ذل العذر،وعزة الغضبإیاك":وصدق القائل حیث قال
م بما تندم علیهمت فلا تتكلَّ فلا تتكلم حال الغضب، وإذا تكلَّ 

لا : أوصـني، قـال،یـا أبـا عبـد االله: فقـال،إلـى سـلمان لٌ جـاء رجـ":ـ قال میمون بن مهـران ٢
. "ملك لسانك ویدكفإن غضبت فا: تغضب، قال أمرتني أن لا أغضب وإنه لیغشاني ما لا أملك، قال

یـدخل علیـه سـفیه مـن السـفهاء فیشـتمه، وظـل الرجـل یشـتم أبـا ذر، فرفـع أبـو ذر ":وها هو أبـو ذر 
واالله لـــو : واالله لـــو رددت علـــيّ كلمـــة لـــرددت علیـــك مائـــة، فقـــال أبـــو ذر: إلیـــه رأســـه لیســـكت، فقـــال الرجـــل

. "سببتني بمائة فلم أرد علیك بكلمة، اذهب غفر االله لي ولك

:وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال
. "دهم لم یرضواإن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن یأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسیِّ "

:ویقول الشافعي في دیوانه
السكوتإجابتهمنفخیرتجبهفلاالسفیهنطقإذا

یمـوتكمداً ه،خلیتوإنعنهفرَّجتكلمتهفـإن
:وقال أیضاً 

مجیباً لهأكونأنفأكرهقبحبكلالسفیهیخاطبني
طیباً الإحراقُ زادهكعودٍ حلماً فأزیدسفـاهةیزید
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:  الـــوضـــــوء-٤
:قال رسول االله: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند فیه مقال عن عطیة السعدي قال

الشــیطان خلــق مــن النــار، وإنمــا تُطْفَــأ النــار بالمــاء، فــإذا إن الغضــب مــن الشــیطان، وإن" 
)١٥١٠:ضعیف الجامع( " غضب أحدكم فلیتوضأ

لكن المعنى صحیح، وهو شيء مجرباً وإن كان الحدیث ضعیف
:قالأن النبي مذي عن أبي سعید الخدري وأخرج الإمام أحمد أیضاً والتر -
ن وانتفـاخ أوداجـه، فمَـ،ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأیتم إلـى حمـرة عینیـه"

)ضعیف("أحس بشيء من ذلك فلیلصق وضوء

: ي بـتـقـوى االلهحـلِّ التـَّ -٥
فـأمرت جاریتهـا ،كانـت صـائمةةأن أم المـؤمنین عائشـ"":كتاب الحلم لابن أبـي الـدنیا"جاء في 

أن تصنع لها طعاماً لتفطر به، فتشاغلت عن ذلك حتى مضى النهار وجاء المغـرب، فلـم تجـد أم ) بُرَیْدَةَ (
)".            تشفي(التقوى، فلم تدع لذي غیظً شفاءالله دُرُّ : ت إلیها وقالت وهي تكتم غیظهافالتفت،المؤمنین طعاماً 

: أنه قالوروي عن عمر
" ن خاف االله لم یفعل ما یرید، ولولا یوم القیامة لكان غیر ما ترونقى االله لم یشف غیظه، ومَ ن اتَّ مَ "

:  الإكثار من ذكر االله-٦
]٢٨: الرعد[}الَّذين آمنواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوب{: قال تعالى

. كان أبعد ما یكون عن الغضب؛ن اطمئن قلبه بذكر االلهفمَ 
)٢/٢٧٢: الاستقامة( ]٢٤:الكهف[)١(}واذْكُر ربك إِذَا نَسيت { :في قوله تعالىقال عكرمة 

:  التَّحلِّي بالسكينة-٧
.لباطلالوسائل لقطع الخصومة والخوض في افالتزام السكینة من أنجح

":مدارج السالكین"یقول ابن القیم كما في 
إذا نزلـــت علـــى القلـــب اطمـــأن بهـــا، وســـكنت إلیهـــا الجـــوارح وخشـــعت واكتســـبت الوقـــار، وانطقـــت الســـكینة"

اهـ".اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بینه وبین قول الخنا والفُحش، واللغو والهٌجْر، وكل باطل

.إذا غضبت: أي)(١
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: نظر في نتائجه الوخيمةالوقوف على عواقب الغضب وال-٨

- : فقد أثبتت الأبحاث الطبیة أن الغضب یسبب كثیر من الأمراض منها
:مرض السكر-١

وذلـك ،)هرمـون الطـوارئ(الأدرینـالین ) رسـول(الغضب یفرز هرمون ةفعندما تحدث الإثارة العصبیة نتیج
جســـم وإعـــداده للاســـتجابة للمـــؤثرات لـــى، ومهمـــة هـــذا الهرمـــون تكییـــف المـــن لـــب الغـــدة الكظریـــة أعلـــى الكُ 

الغضـــب، حیـــث یتجـــه إلـــى البنكریـــاس لیوقـــف إفـــراز الأنســـولین لیـــزداد الســـكر فـــي الـــدم، : العصـــبیة ومنهـــا
. علاوة على تأثیره في زیادة تصنیع السكر من مصادر دهنیة وبروتینیة، ومن تكسیر النشا الحیواني 

: ارتفاع في ضغط الدم-٢
كمیـــة كبیـــرة مـــن الـــدماء، وتنـــتفخ فیعمـــل القلـــب علـــى ضـــخِّ ،لقلـــب وزیـــادة قوتهـــانتیجـــة انقبـــاض عضـــلة ا

ؤدي إلـى ب الوفاة، أو قد تـُسبِّ سكتة قلبیة تُ إلى ؤدي د القلب، وربما یُ جهِ الأوداج، وتزداد دقات القلب مما یُ 
. نتصلب الشرایی

:وفي بعض الحالات إلى السرطان-٣
مل على سد الطریق أمام جهـاز المناعـة فـي الجسـم، و إعاقـة حركـة نتیجة إفراز بعض الغدد هرمونات تع

الأجسام المضادة، بل تتعرض الأسلحة الفعالة التي یستخدمها الجسـم للـدفاع عـن نفسـه للضـعف الشـدید، 
.نتیجة لإصابة بعض الغدد بالتقلص عند حدوث أزمات قلبیة 

:القولون العصبي-٤
. ة عن الحالة النفسیة وذلك لعدم انفصال الحالة الجسمانی

الذبحة الصدریة -٥
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:  استحضار الأجر الكبير، والطمع فيما أعده االله لمن كظم غيظه-٩
: الفوز بدرجة المحسنين ومحبة رب العالمين-أ

}عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحسنينالَّذين ينفقُون في السراء والضَّراء والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين { :قال تعالى
]١٣٤:آل عمران[

.ولیس هناك أفضل من درجة الإحسان والفوز بمحبة الرحمن 

: ـ كظم الغيظ من أفضل الأعمال وأعظم الأجورب 
:قالأن النبيعمرفي الأدب المفرد عن ابن يأخرج الإمام أحمد والبخار 

" أعظم أجراً عند االله من جرعة غیظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه االلهرعةٍ ما من ج"
:)٢/٢٧٢"(الاستقامة"كما في یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

. "أعظم من جرعة حلم عند الغضب، وجرعة صبر عند المصیبةجرعةً ع عبدٌ ما تجرَّ "

: كظم الغيظ سبب في زيادة الإيمانجـ ـ 
: قالأن النبين حدیث ابن عباس أخرج الإمام أحمد م

الله إلا مـلأ االله أحـب إلـى االله مـن جرعـة غـیظ یكظمهـا عبـد، مـا كظمهـا عبـدٌ ما من جرعةٍ "
".جوفه إیماناً 

: كظم الغيظ سبب في قوة الرجاء-د
: قالبسند حسن أن النبي "الكبیر"أخرج الطبراني في 

)٩٠٦:الصحیحة("یوم القیامةءً ملأ االله قلبه رجان كظم غیظه ولو شاء أن یمضیَهُ أمضاه،مَ "

:  ترك الغضب سبب لدخول الجنة-هـ 
:قالعن أبي الدرداء "الأوسط"أخرج الطبراني في 

" .لا تغضب ولك الجنة: دخلني الجنة، قالدلني على عمل یُ : قلت یا رسول االله"
:  ترك الغضب للفوز بالحور العين-و

: قالأن النبي م أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أنسأخرج الإما
ــذَهُ مَــ" دعــاه االله علــى رءوس الخلائــق، حتــى یخیــره ؛ن كظــم غیظــاً وهــو قــادر علــى أن یُنْفِ

)٦٥٢٢:صحیح الجامع("          الحور العین، یزوجه منها ما شاء 

ــ": وعنــد أبــي داود بلفــظ- ــذَهُ ن كظــم غیظــاً وهــو قــادر علــى أن یُ مَ علــى دعــاه االله ؛نْفِ
" رءوس الخلائق یوم القیامة حتى یخیره من الحور العین ما یشاء
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: من وسائل علاج الغضبوأخیراً 
معرفة أن الغضب دليل على الضعف و أن القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند - ١٠

ضرب والتكسیر، وما علم هذا ر أن الرجولة أو القوة والشدة هي في الغضب والفالبعض یتصوَّ : الغضب
.ر، فالشدید هو الذي یملك نفسه عند الغضبالمسكین أن الأمر على خلاف ما یتصوَّ 

: قالأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة
رَعَة" " ا الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب، إنمَّ )١(لیس الشدید بالصُّ

".الك نفسه عند الغضب أولى أن یسمى شدیداً من الذي یصرع الرجال أي م":قال ابن القیم-

ولهذا كان القوي الشدید هو الذي یملك نفسه عند الغضب، حتى یفعل ما ":وقال شیخ الإسلام-
".، فأما المغلوب حین غضبه فلیس بشجاع ولا شدیدحیصلح دون ما لا یصل

ون الصَرَعَةُ فیكم، فما تعدُّ ":قالأن النبي عن عبد االله بن مسعود"صحیح مسلم"وفي -
" لیس بذلك، ولكنه الذي یملك نفسه عند الغضب: الذي لا یصرعه الرجال، قال: قلنا: قال

]٣٩:آل عمران[}وسيداً وحصوراً {: في قوله تعالىیقول عكرمة -

. "السید الذي یملك نفسه عند الغضب ولا یغلبه غضبه":قال

: ؟ فقالواما هذا: بقوم یصطرعون، فقالالنبي مرَّ ":قالوأخرج البزار عن أنس -
ن هو أفلا أدلكم على مَ یا رسول االله فلانٌ ما یصارع أحداً إلا صرعه، فقال رسول االله 

" .فكظم غیظه فغلبه وغلب شیطانه، وغلب شیطان صاحبهظلمه رجلٌ أشد منه، رجلٌ 
)إسناده جید: بن حجراقال الحافظ (

فإنني أرى الحلم لم یندم علیه كریمفیـا رب هـب لي منك حـلماً 

: بناس یتحادُّون مِهْرَاساً، فقالمرَّ أن النبي ":أخرج البیهقي عن عامر بن سعدٍ -
."ثم یغلبهتحسبون الشِّدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدةُ أن یمتلئَ الرجل غیظاً أ

ما یصنع هؤلاء؟ : بقوم یرفعون حجراً، فقالمرَّ أن النبيَّ ":وفي روایة عن أنس-
أو كلمة –ن هو أشد منهم أفلا أدلكم على مَ : یرفعون حجراً یریدون الشدة، فقال : قال

".نفسه عند الغضبالذي یملك–نحوها 

رَعَة)(١ .الذي یصرعُ الناس ویغلبهم: الصُّ
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..أحبتي في االله
. لابد أن نعلم أن الجزاء من جنس العمل

.بغیر حق وأمضى غضبه، فهذا لا یأمن غضب االله یوم القیامة ضبَ فمَنْ غَ 
:قالأخرج ابن حبان عن عبد االله بن عمرو 

".لا تغضب: ما یمنعني من غضب االله؟ قال النبي ،یا رسول االله: قلت"

:یقولوكان أبو الدرداء-
"   ن لا ناصر له إلا االله أقرب ما یكون العبد من غضب االله إذا غضب، واحذر أن تظلم مَ "

.) ١/٤٥٦ن یالبیان والتبی(
ــ ن االله تعــالى ســیعفو عنــه یــوم القیامــة ویغفــر لــه، كظــم غیظــه وعفــا عــن النــاس وأصــلح، فــإن أمــا مَ

}ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم{:ما قال تعالىكوالجزاء من جنس العمل، 
]٢٢:النور[

:كما عند الطبراني من حدیث جریروقال النبي -
)  ٣٢١٨صحیح الجامع ("               إنما یرحم االله من عباده الرحماء"

:قالأخرج الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري-
فلــم أفهــم ) اعلــم أبــا مســعود(مــن خلفــي فســمعت صــوتاً ،غلامــاً لــي بالســوطكنــت أضــربُ "

اعلـم أبـا : فـإذا هـو یقـول،فلمـا دنـا منـي إذا هـو رسـول االله: الصوت من الغضـب، قـال
اعلـم أبـا مسـعود أن االله : فألقیـت السـوط مـن یـدي، فقـال: اعلم أبـا مسـعود، قـال.. مسعود

لا أضرب مملوكاً بعده أبداً، : فقلت: أقدر علیك منك على هذا الغلام، قال
أمـا : لوجـه االله، فقـالهـو حـرٌ ،یـا رسـول االله: فقلت":وفي روایة أخرى عند مسلم أیضاً -

".أو لمسَّتك النار،لو لم تفعل للفحتك النار

."ن ذكر قدرة االله لم یستعمل قدرته في ظلم عباد االلهمَ ":وقال بعض الحكماء-

:وقال عبد االله بن مسلم بن محارب لهارون الرشید-
ین یدیه أذل مني بین یدیك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك یا أمیر المؤمنین، أسألك بالذي أنت ب"

."على عقابي إلا عفوت عني، فعفا عنه لما ذكَّرهُ قدرة االله تعالى

:ن من بعض أعدائه وأَسَرَهُموقال رحاء بن حیوة لعبد الملك بن مروان لما تمكَّ -
."إن االله قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعط االله ما یحب من العفو"
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ــ،ى بــالحلم والأنــاة والرفــقلــذا ینبغــي علینــا أن نتحلَّــ ن جهــل علینــا مــن وأن نعفــو ونصــفح ونعــرض عمَّ
.حتى یعفوَ عنا أرحم الراحمین؛الجاهلین

]٢٢: النور[}حيمولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور ر{:وهو القائل في محكم التنزیل

 وجاءت الأدلة القرآنیة والأحادیث النبویة تشیر بقوة على هذا الأصل الأصیل
]١٣٤:آل عمران[}والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحسنين{:كما قال تعالى

.]٤٣: الشورى[}ن ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِولَمن صبر وغَفَر إِ{ :وقال تعالى

.]٨٥:الحجر[}فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ{ :وقال تعالى

. ]١٩٩: الأعراف[}خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين{ :وقال تعالى

. ]٣٧: الشورى[}ئر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغْفرونوالَّذين يجتَنبون كَبا{:وقال تعالى

. فیكون المعنى؛ والذین تسلط علیهم الغضب ملكوا أنفسهم فلم یعاقبوا بقول أو بفعل 
: في تفسیر الآیةقال السعدي 

جیة، وحسـن الخلـق لهـم طبیعـة، حتـى إذا تَخَلَّقُوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشیم فصار الحلم لهـم سـ: أي"
إلا يءأغضـــبهم أحـــد بمقالـــة أو فعلـــة كظمـــوا ذلـــك الغضـــب، فلـــم ینفـــذوه بـــل غفـــروا لـــه، ولـــم یقـــابلوا المســـ

بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد فـي أنفسـهم وغیـرهم 
. "شيء كثیر

:ه مسلم من حدیث أبي هریرة كما جاء في الحدیث الذي أخرج
یا رسول االله، إن لي قرابةً أَصِلَهُم ویقطعوني، وأحسن إلیهم ویسیئون إليّ، : قالأن رجلاً "

، ولا یزال معك )١(لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ : ون عليّ، فقالوأحلُمُ عنهم ویجهلُ 
" .علیهم ما دمت على ذلك)٢(من االله تعالى ظهیر

.ون الرماد الحار تجعلهم یسف: تسفهم المل)(١
.معین: ظهیر)(٢
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رحمة االله –ینــالحــابته الطیِّبین والسلف الصــول الأمین وصحــواقف عطرة للرســوهذه م
ن أغضبهم وكیف كانوا لا یغضبون لأنفسهم بل لا یملكون إلا العفو والصفح لمَ -یهم أجمعینعل
:ـ هـا هـو رســـول االله ١
: أنها قالت للنبيأخرج البخاري ومسلم عن عاثشة -أ
لقد لقیت من قومك وكان أشد ما لقیت منهم : د؟ قالحُ تى علیك یوم أشد من یوم أُ أهل "

یوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبْد یَالِیلَ ابن عبد كلالٍ، فلم یجبني إلى ما أردت، 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا 

إن االله تعالى قد سمع : ، فنادني فقالني، فنظرت فإذا فیها جبریل بسحابة قد أظلت
قول قومك لك، وما ردوا علیك، وقد بعث إلیك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فیهم، فنادني 

یا محمد إن االله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، : فسلم عليّ ثم قال: ملك الجبال
، فقال )١(مرك، فما شئت ؟ إن شئت أطبقت علیهم الأخشبینوقد بعثني ربي إلیك لتأمرني بأ

."بل أرجو أن یخرج االله من أصلابهم من یعبد االله وحده لا یشرك به شیئاً : النبي 

قسْــماً، قَسَــمَ رســول االله ":قــالأخــرج البخــاري ومســلم عــن عبــد االله بــن مســعود-ب
فأخبرته، فغضب حتى رأیت ، فأتیت النبي إن هذه القسمة ما أرید بها وجه االله: فقال رجلٌ 

."یرْحَمُ االلهُ موسى، قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر: الغضب في وجهه، ثم قال

وعلیه كنت أمشي مع رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس- جـ
یدةً، فنظرت إلى شد)٢(بُردٌ نجرانيٌ غلیظ الحاشیةِ، فأدركه أعرابي، فجبذهُ بردائه جبذةً 

یا محمد : وقد أثرت بها حاشیةُ الرداء من شدة جبذتِهِ، ثم قالالنبي )٤(عاتق)٣(صفحة
".لي من مال االله الذي عندك، فالتفت إلیه فضحك، ثم أمر له بعطاءرْ مُ 

یحكـي االله كأني أنظر إلـى رسـول ":قالوأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود–د 
ضَرَبَهُ قومُهُ فأدمَوهُ، وهو یمسحُ الدمَ عن –صلوات االله وسلامه علیهم –نبیاً من الأنبیاء 

"اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون:" وجهِهِ، ویقول

.هو الجبل الغلیظ : الجبلان المحیطان بمكة، والأخشب: الأخشبان)(١
.الجذبة: الجبذة)(٢
.الجانب: الصفحة)(٣
.ما بین العنق والكتف: العاتق)(٤
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وهاهم سلفنا الصالح الذین رباهم الرسول الأمـین الكـریم بالفعـال والأقـوال، فنقـل إلـیهم هـذا 
. العفو والرفق والحلم على الجاهلالخلق الكریم خلق 

:وها هو عمر بن الخطاب -٢
:قالفقد أخرج البخاري عن ابن عباس 

هـي یــا بــن الخطــاب فــواالله مــا تعطینــا : اسـتأذن الحــر بــن قــیس لعیینــة فــأذن لـه عمــر، فلمــا دخــل علیــه قــال"
یــا أمیــر : بــه، فقــال لــه الحــرولا تحكــم بیننــا بالعــدل، فغضــب عمــر حتــى هــمَّ ) أي العطــاء الكثیــر(الجــزل 

]١٩٩: الأعراف[}خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين: }المؤمنین إن االله تعالى قال لنبیه 

. وإن هذا من الجاهلین، واالله ما جاوزها عمر حین تلاها علیه وكان وقافاً عند كتاب االله 

: أبـــو الــدرداء –٣
فإنـا لا ،نا ودع للصـلح موضـعاً فـي سـبِّ تغـرقنَّ یـا هـذا لا ":فقـالكلاماً وأسمع رجلٌ أبا الدرداء

.   "ن عصى االله فینا بأكثر من أن نطیع االله فیهنكافئ مَ 

:أبـــو ذر -٤
جمعـن لأ: أردت أن أغیظـك، قـال: لِمَ أرسـلت الشـاة علـى علـف الفـرس ؟ قـال":لغلامهقال أبو ذر

) ٢٠١، والمستطرف ٤٠٦|١البیان والتبیین (."مع الغیظ أجراً أنت حر لوجه االله تعالى

: اس ـــن عبـاب–٥
:فلما فرغ قالسب رجل ابن عباس 

)٢٠١: المستطرف(.    "؟ فَنَكَّس الرجل رأسه واستحىیا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضیها"

: ــرة أبـــو هــري–٦
نعـم، وإن أردت أن : انتهیـت، قـال الرجـل": سب رجل أبا هریرة، فلما انتهى قال له أبو هریرة 

: بمـاذا سـیأمرها؟ فقـال:وقـال فـي نفسـه،فسـكن الرجـل.... یـا جاریـة ائتنـي : أزیدك زدتك، فقـال أبـو هریـرة
وقال عنـي ،نياللهم إن عبدك هذا سبَّ : فقال،ه إلى القبلةأبو هریرة ائتني بوضوء، فتوضأ أبو هریرة وتوجَّ 

اللهـم إن كـان ،فیمـا قـال عنـي، اللهـم فـاغفر لـياللهـم إن كـان عبـدك هـذا صـادقاً ،ما لم أعلمه مـن نفسـي
. "یُقَبِّلُهافانكبّ الرجل على رأس أبي هریرة ، عبدك هذا كاذباً فیما قال عني، اللهم فاغفر له
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: عمر بن عبد العزيز –٧
أردت أن یســتفزني الشــیطان لعــزة ":یكرهــه، فقــال عمــررجــلٌ عمــر بــن عبــد العزیــز كلامــاً أسْــمَعَ 

."-رحمك االله–انصرف ) یوم القیامة(السلطان، فأنال منك الیوم ما تناله مني غداً 
ر بهثُ برجل نائم فعَ ودخل عمر بن عبد العزیز المسجد في لیلة مظلمة، فمرَّ -

لا، فهــمّ بــه الحــرس، : فقــال عمــر،)ومــا علــم أنــه أمیــر المــؤمنین(ون أنــت؟ أمجنــ: فرفــع الرجــل رأســه وقــال
. "لا: إنما سألني أمجنون؟ فقلت،هْ مَ : فقال عمر

: عبد االله بن المبارك -٨
هاتوا كتـبكم حتـى أقـرأ، فجعلـوا یرمـون : كنت عند ابن المبارك فألحوا علیه، فقال":یقول نوح بن حبیب

مـن أهـل الـري یسـمع كتـاب الاسـتئذان، فرمـى بكتابـه فأصـاب بعید، وكان رجلٌ إلیه الكتب من قریب ومن
: ثـم قــال،صـلعة بـن المبـارك حـرفُ كتابـه، فانشــق وسـال الـدم، فجعـل ابـن المبـارك یعــالج الـدم حتـى سـكن

)         ٨٣٢٠":الشعب"رواه البیهقي في ( "سبحان االله كاد أن یكون قتال، ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه

: إبراهيم ابن أدهم -٩
رجل من الیهود وكان معه كلبىعلیمشي فمرَّ خرج یوماً 

لحیتــك هــذه أطهــر مــن ذنــب كلبــي أم ،یــا إبــراهیم:فــأراد الرجــل أن یُغضــب إبــراهیم، فقــال الرجــل لإبــراهیم
أطهر مـن كلبـك، وإن إن كنت من أهل الجنة فإن لحیتي : ذنب كلبي أطهر من لحیتك؟ فإذا إبراهیم یقول

هـذه أخـلاق النبـوة، وأنـا أشـهد أن لا إلـه : كنت من أهل النـار فـذنب كلبـك أفضـل مـن لحیتـي، فقـال الرجـل
.االله لإلا االله وأن محمداً رسو 

: وها هو زين العابدين علي بن الحسين -١٠
یُذْكَر أن جاریة له جعلت تسكب علیه الماء

هُ، فرفـع علـي بـن الحسـین رأسـه إلیهـا، فقالـت فتهیأ للصلاة فسقط الإبریق من ی د الجاریة علـى وجهـه فشَـجَّ
}والْعافين عنِ الناسِ{ :قالتقد كظمت غیظي،: فقال لها}والْكَاظمين الْغَيظَ{:یقولإن االله : الجاریة

ــنين { :قــد عفــا االله عنــك، قالــت: فقــال لهــا سحالْم ــب حي ــه "       اذهبــي فأنــت حــرة: قــال،]١٣٤:آل عمــران[}واللّ
)   ٨٣١٧":الشعب"البیهقي في (
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:ه، فثارت إلیه العبید فقالمرة في الطریق فسبَّ ولقیه رجلٌ 
ألك حاجة نعینك علیها، فاستحیا الرجل، . مهلاً، ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر"
ألقى علیه خمیصة كانت علیه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك یقول أشهد أنك من أولاد ف

ولاَ تَستوَِي الحْسنةُ ولاَ السيئَةُ ادفَع باِلَّتي هي أحَسن فإَذِاَ الَّذي بينك وبينه {:وصدق ربنا حیث قالالرسول، 
يلو كَأنََّه ةاودع يمم٣٤:فصلت[)١(}ح[

كتاب االله، وما غضبوا لأنفسهم قط، فزادهم االله عزاً لا یتعدُّونفرحم االله الرعیل الأول كانوا 
. ورفعةً وثناءً حسناً 

" . ما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً و ":"صحیح مسلم"حیث قال كما في وصدق النبي 

...وبعد
هذه الرسالة فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

ه نصیبفاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فی
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 

. شفیقأي صدیق: حمیم)(١


